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 الملخّص

ــدَاوَلَ ال ــن تلــك الأصــول       تَ ــاد والبلاغيــون القــدماء وااــد ون قضــية اللفــظ والمعــنى وتشــعّب  منــها أصــول، فمِ نقّ

ــة          ــة وأنواعهــا المتعــددة ومــا تــرتبط بالــدرس البلاغــي؛ في هــذا البحــ  تطرّقــ  إلى الدلال المتشــعبة قضــية الدلال

أربـاب الأدب والبلاغـة والتفسـير وهـي     وأنواعها و مِن  َم  ركزت على الدلالة الهامشية وهي محل نقاش كثير مِـن  

الل عُرِّف  بمعـنى المعـنى وهـي بطبيعتـها تختلـف عـن الإيهـام والتوريـة إنّهـا في مقابـل الدلالـة المركزيـة أو المعـنى              

الأول الذي يتبادر إلى الذهن لكن الدلالة الهامشية تشـير إلى المعـنى البعيـد وهـذا سـبب اخـتلاف التفاسـير وقـد         

ير الكشاف ومن تفسير الميزان في تفسير القرآن وتفاسير أخرى، ومن النتـائج الحاصـلة يُمكـن    استفدتُ من تفس

ــات           ــة الهامشــية هــي المعــنى المســتفاد مــن المعــنى الأول وهــذا مــا ســنلاحظ  في تحليــل الآي الإشــارة إلى أنّ الدلال
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 مقدمة

حىَ الدرس البلاغي القد  مناحي عدةّ في قضية اللفظ والمعنى ومنِ أهـمّ قضـايا اللفـظ والمعـنى     نَ

وهكــذا الصــورة البيانيــة للمعــاني تكمــن الدلالــة بنوعيهــا المركزيــة والهامشــية والــذي يســاورني هــو    

ــة        ــالنظر إلى التفاســير القرآني ــك ب ــن القــرآن الكــر  وذل ــات مِ ــة الهامشــية في آي وقــد  درس الدلال

للعلامـة الطباطبـائي   « الميزان في تفسير القرآن»للزمخشري وتفسير « الكشاّف»ركزتُ على تفسير 

هـدف  وغيرهما من التفاسير وذاك بهدف كشف الدلالة الهامشية وبالنظر إلى دلالتـها المركزيـة،   

عانة مـن  هو كشف معنى المعنى للتعبير القـرآني الـذي ورد في الآيـات الكريمـة وذلـك بالاسـت      البح  

التحليلـي وأمـا هـذا البحـ       -التفاسير القرآنية والمعاجم، طبيعـة البحـ  تقتضـي المنـهج التوصـيفي     

ــة        ــة المركزيـ ــوليين والدلالـ ــيين والأصـ ــد المنطقـ ــة عنـ ــ  والدلالـ ــة وأنواعـ ــم الدلالـ ــرقّ إلى علـ ــد تطـ فقـ

ــة وفي نهايــة      ــم  عوامــل الدلالــة الاجتماعيــة والنفســية والتأريخي ــن  َ المطــاف دراســة   والهامشــية ومِ

 الدلالة الهامشية في الآيات القرآنية مختتما بنتائج البح .

 خلفية البح :

ي  الدلالة متنا ر في الكتب العربية القديمـة وقـد تطرّقـ  إليـ  البلاغـة القديمـة والحديثـة        

ما استشعر بـ    آيات مِن القرآن الكر  بالنظر إلىى وقد استهواني هذا البح  في تطبيق  عل

 اب التفاسير وأرباب البلاغة وأول ي  قيّم كخلفية لهذا البح  هو:أصح

كتــاب "دلالــة الألفــاظ" لإبــراهيم أنــيس هــذا كتــاب قــيمّ يــ  فيــ  أنــيس أصــول الدلالــة        

 وأنواعها والدلالة المركزية والهامشية.

"علـم الدلالـة دراسـة نظريـة وتطبيقيـة" فيـ  مباحـ          وكتاب آخر لفريـد عـوض حيـدر، إنـّ     

 ة حول الدلالة.قيّم

م( "الــدلالات الهامشــية بــين 2013) ومقالــة محمــد هــادي مــرادي، وســيدة فاطمــة ســليمي

طهــران، جامعــة  الدراســات الترا يــة وعلــم اللغــة الحــدي "، مجلــة العلــوم الانســانية الدوليــة،    

هـذ  المقالـة هـي درس نظـري في سـرد الدلالـة الهامشـية وتسـميّاتها          20العـدد  تربي  مـدرس، 

 ة وخلفيتها في المنظور العربي القد  والحدي  وهكذا في المنظور الغربي.المتعدد

ورسالة "الدلالة المركزية والدلالة الهامشية بين اللغويين والبلاغيين"، المقدّمة من الطالبة 

م هـذ  الرسـالة هـي    2002رنا ط  رؤوف بإشراف علـي عبدالحسـين زويـن جامعـة بغـداد عـام       

ــل ألهمــتني بدراســة هــذا    ــق وهكــذا مقالــة        ال ــارت ي الطري البحــ  وقــد أســتفدتُ منــها وأن

 الأستاذ محمد هادي مرادي.
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 أسئلة البح :

 ما هي علاقة الدلالة المركزية بالدلالة الهامشية؟ -

 كيف تفُسّر الآيات القرآنية بالدلالة المركزية أو بالدلالة الهامشية؟ -

 فرضيات البح :

علاقـة تقـارب وتباعـد ببعضـهما الـبعض لأنّ      ى ل ـوالدلالـة الهامشـية ع   المركزيةالدلالة  -

توسّـع  ى وهـي عل ـ  المعـنى  الأول والدلالة الهامشية هي معـنى  الدلالة المركزية هي المعنى

 في المعاني.

الآيــات القرآنيــة تفُســر بالــدلالتين المركزيــة والهامشــية وهــذا مــا تطــرق إليــ  البحــ         -

 القرآنيــة الدلالــة المركزيــة وخاصــة مــن كبــار المفســرين حيــ  اختــاروا لــبعض التعــابير

 وللبعض الآخر الدلالة الهامشية.

 علم الدلالة

 الدلالة لغةا واصطلاحاا: 

الدلالة مِن دَلب، من مادةِ دلل الل تدل على الارشاد إلى الشـيء والتعريـف بـ  ومـن ذلـك دَلبـ ُ       

دلالة مصطلح حـدي   ( وعلم ال498-497، 28ج د.ت: علَىَ الطَريق أي: سَد دَ ُ إلي  )الزبيدي،

)حيـدر،   ،، وقـد أنـا  السـيمانتيك   1897اول مَن وضع  العالم الفرنسي اللغوي برايل في سنة 

ومن الغريب أن نرى أنّ الكلمة عربية الأصل وهي سيماء من نـة وتعـني علامـة     (11 م:2005

ولى وكـان الأ ( 29/)الفتح ودِ..﴾سِيمَاهةمْ فِي وةجةوهِهِم مِّنْ أثَرَِ السُّجة  ﴿...أيضاا بدلالة قول  تعالى 

 ن  يدل على المعنى.أن يؤخذ هذا اللفظ بما أ

مصــدر الفعــل دلب، وهــو مــن مــادة )د.ل.ل( الــتى تــدل فيمــا تــدل علــى   » الدلالــة فى اللغــة:

الإرشــاد إلى الشــئ والتعريــف بــ  ومــن ذلــك دلــ  علــى الطريــق، أى ســدد  إليــ ، وفى التهــذيب   

، 28ج د.ت: )الزبيـدي، « فت ، ثم إن المراد بالتسديد: إراءة الطريقعر دلل  بهذا الطريق، دلال :

ــتقيم"      .(497-498 ــراط المســ ــ  علــــى الصــ ــى الخــــير كفاعلــــ "، "ودلــ ــاز "الــــدالّ علــ  ومــــن المجــ

. وفي الاصــطلا  العــربى القــد : الدلالـــة كمــا عرفهــا الجرجـــانى      (134 م:1972 )الزمخشــرى، 

الأول هــو  يءآخــر، والشــ يءم بــ ، العلــم بشــن العلــيالــة، يلــزم مــ يءهــي كــون الشــ»هـــ: 816

ــانى المــدلول   ــدر،  «الــدال، والث ــة تركيــب     (11 م:2005)حي ــة في العربي وفي المصــطلح تعــني الدلال
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إضافى يدل دلالة الإسـم علـى مسـمى خـال مـن الدلالـة علـى الزمـان، وهـو يقابـل في المصـطلح            

دراســة العلاقــة »لان علــى وكــلا المصــطلحين العــربي والانجليــزي يــد  Semanticsالانجليــزي 

بــين الرمــز اللغــوى ومعنــا ، ويــدرس تطــور معــانى الكلمــات تاريخيــاا، وتنــوع المعــاني، والمجــاز        

. وواضـــح مــن هــذا التعريـــف، أن   (14م: 2005حيــدر،  ) «اللغــوي، والعلاقــات بــين كلمـــات اللغــة    

، أم كــان رمــز.ا ســواء أكــان رمــز.ا مفــرد.ا كــأيّ كلمــة مفــردة يالدلالــة تهــتم بدلالــة الرمــز اللغــو

مركب.ا مثل التعبيرات الاصطلاحية، ويصاحب ذلك عنايـة بالأسـباب المؤديـة إلى هـذا الـتغير،      

كما يعنى بدراسة العلاقات الدلالية بين هـذ  الرمـوز. ويـرى بعـض علمـاء المعـاجم أن الدلالـة        

م: 2005حيــدر، )، تخــتص فقــط بدراســة الألفــاظ المفــردة، دون القضــايا أو النظريــات المختلفــة 

إلاّ أننا نرفض هذ  النظرة التى اقتنع  بـالأمور السـطحية، حيـ  لا يوجـد مجـال للشـك        (15

ــدلاي    ــق المنــهج ال ــة تطبي  علــى الكــثير مــن الدراســات، ويشــهد عصــرنا )خاصــة في       فى أهمي

الغــرب( الكــثير مــن الدراســات الــتى طبقــ  المنــهج الــدلالى وأ بتــ  أهميتــ  فى الإضــافة إلى     

دراسـة المعـنى او العلـم الـذي يـدرس      » نا فى كـثير مـن المعـارف والعلـوم. الدلالـة     معارفنا وخمت

المعنى، او ذلك الفرع من علم اللغـة الـذي يتنـاول نظريـة المعـنى، او ذلـك الفـرع الـذي يـدرس          

هـذا عـلاوة   . (109 م:1984 )أنيس،« الشروط الواجب توافرها حتى يكون قادر على حمل المعنى

ردت في البلاغة العربية وخاصة البديع مثل التورية والايهام، ففي الدلالة المفاهيم الل وى عل

 الهامشية دون غيرها بيان واضح بين التورية وبينها.  

 الدلالة عند المنطقيين والأصوليين:

ــا اســـتخدم عنـــد       ــة، كمـ ــة اللفظيـ وقـــد ورد هـــذا اللفـــظ عنـــد المنطقـــيين وقـــد حـــددو  بالدلالـ

قيين كون اللفظ يي  متى أطلق أو يُخيل فثهِـمَ منـ  معـنى للعلـم     الأصوليين. ويعني عند المنط

دلالـة اللفـظ علـى تمـام معنـا ، وإمـا أن يسـاق ليـدلّ علـى بعـض           »بوضع ، فالدلالة اللفظية هي

وهكـذا نجـد هـذا    . (27 د.ت: )السـعران، « معنا  وإما أن يساق ليدلّ على معنى خارج عن معنـا  

ق  اللغة وقد يصب هذا العلـم في كـل هـذ  المجـالات إلـّا أنّ      العلم دخل المنطق وأصول الفق  وف

 هذا العلم أصبح علما قائما بذات  في العصر الحدي  وإن بدت بوادر  عند الجرجاني.

 :الدلالة المركزية والدلالة الهامشية

ــن بــين الــدلالات المتعــددة والــل تنقســم إلى    هــاتين الــدلالتين   ىدلالــتين رئيســين ركــزتُ عل ــ  مِ

 اا الاطناب.متجنب
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 الدلالة المركزية:

في كــل مجتمــع مــن المجتمعــات تكــون وســيلة الاتصــال الوحيــدة بــين النــاس هــي اللغــة، الــل          

تنتظمهم جميعا. فالتجارب المختلفة في حياة الناس السابقة ترك  أ را في فهم الالفاظ. ومع 

م العامـة. وهـذا   هذا فالناس يتوصلون إلى فهـم مشـترك وقـد يكـون تقريبيـا ويكفـي في حيـاته       

لايعيــق النــاس في تبــادل وجهــات نظــرهم، وهــذا القــدر يســجل  اللغــوي في معجمــ ، ويســمي         

الدلالة المركزية، فكلمة )شجرة( تتحذ وضعا واحـداا في حيـاة الطفـل، الـّا أن لفظـة )الحـب(       

تختلف باختلاف العمر وتتطور دلالة اللفـظ، ففـي الطفولـة تأخـذ المفـردة وضـعا يختلـف هـذا         

الأول مـن المعـاني الـل اسـتحق       المعنىى وضع عن الشباب والكم. الدلالة المركزية تدلّ علال

هــذ  المرتبــة بعـــد حيازتهــا علــى أهـــم صــفة تحقـــق  بــوت المعــنى وهـــي تمركزهــا في الـــذهن         

فـدلالات  »الجماعي. الدلالات تنمو معنا، وتتحدد معالمها على قـدر مـا نصـل إليـ  مـن معرفـة.       

ل الدلالات، نتبناهـا منـذ صـغرنا، ونغـذيها بمـا يتـا  لنـا مـن علـم وتجـارب،           الأطفال هي أطفا

 .(103 م:1984 )أنـيس، « فتتغير وتتطور مع الزمن حتى تستقر على حال معين  في ذهن كل منـا 

وأطفال الدلالات هي المرحلة الأولى في عملية تهيئة الذهن لاكتساب المعاني وفهمهـا بـدءاا مـن    

لكلمة( تعد أصغر )وحدة دلالية( في النظرية الدلاليـة الحديثـة اتضـح     )ا ولما كان »الكلمة 

 م:1990 )زويــن،« لنـا أهميـة دراسـة الكلمـات مــن حيـ  احتواؤهـا علـى معــان  ابتـة  بوتـاا نسـبياا          

وعلى الرغم من تشعب الدراسات في موضوع الدلالـة المركزيـة مـن حيـ  النظـرة أو مـن        .(70

 للباحــ  أن يأخــذ بنظــر الاعتبــار أمــرين يتصــفان بــالعموم   حيــ  المنــهج، أو المصــطلح ينبغــي  

)الأوّل(: إنّ الدلالة المركزية للكلمات الماديـة تسـتقر واضـحة في الـذهن قبـل الدلالـة المركزيـة        

لولفاظ المعنوية فالكلمات نحو: الشجرة والبحر والماء والتـراب والإنسـان والحيـوان والصـخر     

فولة. أما الكلمات الل من نحو الشجاعة والكرم والعفة تستقر في الذهن منذ الط ...والجبل

والحب والخير والشر والحزن والفر  والسعادة...، فتطور دلالاتها المركزية مـع نمـو الإنسـان.    

لأن  ؛ختلاف كثير في الدلالة المركزية ولكنهم قادرون على التفـاهم ا)الثاني(: إنّ الناس على 

ــة، فهــي واضــحة عنــد بعضــهم أكثــر مــن غيرهــم      الإخــتلاف هــو في نســبة وضــو  تلــك ال    دلال

ولكنهم متساوون جميعا في مقدار معـين مـن الوضـو  يكفـي للتفـاهم. وواجـب اللغـوي تسـجيل         

 (  73 م:1990 )زوين، هذا القدر المشترك من الدلالة عند الناس وجعلها واضحة.
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 الدلالة الهامشية:

لالة معينة يفيـدها كـل سـامع يسـب     وهي الدلالة الل تصاحب اللفظ عند إطلاق  فيكسب د

دلالـــة تختلـــف رصـــداا يســـب اخـــتلاف الثقافـــة عنـــد  وهـــذ  ال (107 :م1984 )أنـــيس، ،تجاربـــ 

المتلقي، ويتفاوت فهمها نوعية عند كـل مسـتفيد، فهـي تجـري مجـرى الفهـم الخـاص عنـد كـل          

تـ ، وإنمــا  مفسـر للـنص الأدبي، وقــد تـوحي بهــذا بمـا لا يــدل عليـ  ظــاهر اللفـظ في بقيــة دلالا      

يكشــف مــدلولها إخضــاعاا لطبيعــة المــؤول في التخصــص، فهــي ذات علاقــة و يقــة بفهــم مــن       

 يستخرجها، ولكنها لا تخلو من وج  من وجو  الصحة في التفسير. 

تنـدرج الدلالـة الهامشـية في     (106  :م1984 أنـيس، ) الدلالة الهامشية هي انعكاسـات المعـنى  

: م1939 بـن الأ ـير،  ا)« معناهـا  الكلمـة المسـتعملة في معـنى   » :عنـ  درس المجاز وقد قال السكاكي 

وهـذ  الثنائيـة في المجـاز وليـدة الاتجاهـات المنطقيــة الـل سـادت آنـذاك وقـد سُــمِّي            (71 ،2ج

وردت في الحقــول الترا يــة »وهــي نفــس الدلالــة الإ ائيــة  « المعــنى معــنى»ـالدلالــة الهامشــية بــ

" أو"المعــاني الثــواني" المعــنى "معنىـبتســميات مختلفــة ك ــ الفقهيــة والأصــولية وخاصــة البلاغيــة 

"الهامشـية" أو"الإ ائيـة"    أو"التابعة" أو"الضمنية" وهذ  كلـها مرادفـة لمصـطلحات حديثـة نحـو     

؛ وهــي الدلالـة الــل تختلــف بــاختلاف  (89 م:2013 ســليمي،و)مـرادي  « أو"الانعكاسـية" أو"الحافّــة" 

أجســامهم فلــو أنّ متكلمــاا نطــق بلفظــة أمــام الســامع،  الافــراد وتجــاربهم وامزجتــهم، وتركيــب

أراد أن يوصــل إلى ذهــن الســامع دلالتــها فتكــون هنــا في ذهــن الســامع دلالــة معينــة اكتســبها    

السامع من تجارب  السابقة كلفظ )المـوت( مـثلاا فأصـحاب الأمزجـة المرحـة لا يفـزعهم لفـظ        

لالـة هـي نتـاج فـردي شخصـي مخـتلط       الموت، ولكن المتشـائم يرتعـب مـن لفـظ المـوت. هـذ  الد      

ــة والتجـــارب         ــة والبيئـ ــلال الثقافـ ــا ظـ ــنعكس في ألفاظهـ ــة، وتـ ــية والعاطفيـ ــالات النفسـ بالانفعـ

)أ( الدلالـة الهامشـية، )ب(    الشخصية والخـمة. وقـد تعـددت تسـمياتها أيضـاا ومـن أهمهـا:       

كية، )هــ( والألـوان   وخارج المركز، )ج( وظلال المعنى أو ألوانـ ، )د( القـيم الانفعاليـة والسـلو    

. العاطفيـــة والجماليـــة للمعـــنى، )و( وشـــعور فـــردي، عاطفـــة شخصـــية، )ي( والمعـــنى المعـــم  

وقد عبّر "وليم رآي" عن هذا المعنى بتسميت ِ )معـنى المؤلـف( أي: معـنى     (216م: 1996 )الداية،

دها المؤلـف تعـدّ   والمعاني المعنية الل يقص ـ» الأديب، أو الكاتب، أو )فعل المؤلف( كما في قول :

أصــنافا مشــتركة، لكنــها تســتمد نتــها الخاصــة الثابتــة مــن فعــل المؤلــف الــذي ولــدها. وإذا    

 «أهملنا هذا الفرق ولم نستطع أن نميز ما يعني  المؤلف بتعاقب الكلمات ممـا يمكـن أن يعنيـ    

مجـالات   لا يخفى على المتتبـع والباحـ  أنّ الدلالـة الهامشـية دخلـ  في      .(105 م:2006 )راضـي، 
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عدة، فمثلاا تقف الشريعة أمام اللفظ فيفسر في معنـيين فمـثلاا كلمـة )قـرء( تفسـر بـالحيض       

أو الطهارة في الحيض ولهذا نرى جدلاا ا ير عند المفسرين و الأصوليين والفقهـاء فضـلاا عـن    

كل كــبير في علمــاء اللغــة في مثــل هــذا الأمــر ومــن هنــا نــرى أنّ الدلالــة الهامشــية حاضــرة بش ــ

 لفظ ودلالت . ال

 عوامل الدلالة

لا يخفى على كل متتبع ودارس، أنّ دلالة اللفظ تتطـور بفعـل مـا  صـل مـن ظـواهر تاريخيـة        

واجتماعيــة ونفســية، فألفــاظ تــبنى و أخــرى تســتحد ، والفــاظ تفقــد دلالتــها الأصــلية. وهــذا  

بين المجتمعات وظهور بفعل أنّ اللغة كالكائن الحي ينمو ويتغير بمرور الزمن، ثم إنّ العلاقات 

ظروف جديدة تطرأ عليها لها أ ر كـبير في تغـيير الـدلالات أو بـالأحرى تطـور هـذ  الـدلالات.        

والتغيير على ما عهدنا  في لغتنا مثلا أو في اللغات الأخرى يتنامى ولكن ببطء، وكل تغـيير في  

ا آنفـاا، الـل تُعـدُّ مـن     اللفظ ودلالات  يأخذ وقتا طويلاا، فمن الأسباب والظـواهر الـل ذكرناه ـ  

 العوامل المهمة في التطور الدلاي هي ما يأتي:                                                          

 العامل الاجتماعي: .1

جتماعي الطبع  يتنقل بـين مكـان وآخـر ويلتقـي أبنـاء مجتمعـ  أو المجتمعـات ويواكـب         انسان الإ

نــا تنشــأ دلالات جديــدة اللفــظ بمــا تفرضــ  الحاجــة إليــ  وبمــا  الحضــارة في تطورهــا. فمِــن ه

يتعلق ييات  السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكون  يتعامل مع الحياة بالشـكل الطبيعـي،   

ووسيلة الاتصال تعدّ هي الوسيلة الكمى فلذا تنتج دلالات جديدة لالفاظ مسـتحد ة، فعنـدما   

 بدلالاتها نضرب مثلاا السيارة.                                    اكتشف  بعض الآلات وضع لها الفاظ 

 . العامل النفسي:2

من العوامل المهمة في تطوير دلالات اللغة، فقد تستعمل أحياناا مفردات لها مدلول نفسي على 

 المتلقي، فنقول لوعمى )بصيراا( وهذا المعنى وإن كان مضـاداا للمعـنى الحقيقـي إلـّا أنـّ  أخـذ      

 مدلولاا أوسع مّما كان علي  يي  أ ر الجانب النفسي في إطلاق دلالت .                                                          

 . العامل التاريخي:3

وهــو مــن العوامــل المهمــة فالدلالــة أخــذت تناغمــاا مــع اللفــظ القــد  واســتنطقت  فــدلّ دلالــة         

طــار فهــي بالأصــل موضــوعة لقافلــة الجمــال، وهنــاك حالتــان جميلــة، فلــو أخــذنا مــثلاا كلمــة ق
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التطـور إمـا أن   »مهمتان يعزى إليهما أسباب التطور الدلاي، فيرى الدكتور إبراهيم أنيس أنّ 

يكون شعوريا أو لا شعوريا؛ فالتطور اللاشعوري ويتم في كل لغة وفي كل بيئة ثم يفطـن إلا بعـد   

قصــود المتعمــد الــذي يقــوم بــ  المهــرة مــن صــناع الكــلام    المقارنــة مــا بــين العصــور والتطــور الم 

 .  (108 م:1984 )أنيس، «كالمجامع اللغوية وهذا التطور  صل في مدة قصيرة

 الدلالة الهامشية في سورة النساء

في الآية الكريمة  ﴿وَلاَ تدَقْتدةلةواْ أنَفةسَكةمْ﴾ نلاحظها في عبارة المعنى الدلالة الهامشية وهي معنى

نَكةمْ باِلْبَاطِلِ إِلا  أَن تَكةدونَ ليس معناها الظاهري  والمراد ﴿ياَ أيَدُّهَا ال ذِينَ آمَنةواْ لاَ تأَْكةلةواْ أَمْوَالَكةمْ بدَيدْ
ددا﴾ ددمْ رحَِيم  ــن   (29/)النســاء تِجَددارةَ  عَددن تدَددرَاكُ مِّددنكةمْ وَلاَ تدَقْتدةلةددواْ أنَفةسَددكةمْ إِن  الل ددهَ كَددانَ بِكة وذكــر أب

أحدهما: القتل الحقيقـي الـذي هـو معـروف، والآخـر: هـو القتـل        » أويل الآية وجهين:الأ ير في ت

والتأويـل الثـاني مستحصـل     .(36، 1ج م:1939 بـن الأ ـير،  ا)« المجازي، وهو الإكباب على المعاصي

من النهاية الل يؤول إليها الإنسان العاصي وهي النـار فكـأن الإنسـان قتـل نفسـ  بمـا ارتكبـ         

ابـن  ) «إنّ الإنسـان إذا أكـب علـى المعاصـي قتـل نفسـ  في الآخـرة       »النار اارقـة.  فجعل نهايت  

. وهذ  الدلالة الثانية بيّنـ  المقصـود مـن الآيـة الكريمـة بمعونـة سـياقها        (37، 1ج :م1939الأ ير، 

هذا  الذي أبرز التوسع المجازي للمفردة )القتل( بالمعنى المتناسب مع هدف الآية. وقريب إلى

ظـاهر الجملـة أنهـا نهـى عـن قتـل       » هو ما يشـير إليـ  العلامـة الطباطبـائي في تفسـير       المفهوم

ــأكلوا أمــوالكم بيــنكم حيــ  إن ظــاهر  أخــذ مجمــوع          ــها قولــ  لا ت الإنســان نفســ  لكــن مقارنت

المؤمنين كنفس واحدة لها مال يجب أن تأكلـها مـن غـير طريـق الباطـل ربمـا أشـعرت أو دلـ          

يع نفوس المجتمع الديني المأخوذة كنفس واحدة نفس كل بعض هي على أن المراد بالأنفس جم

نفس الآخر فيكون في مثل هذا المجتمع نفس الانسان نفس  ونفـس غـير  أيضـا نفسـ  فلـو قتـل       

نفس  أو غير  فقد قتل نفس  وبهذ  العناية تكون الجملة أعني قول  ولا تقتلوا أنفسـكم مطلقـة   

نفســ  وقتــل الانســان غــير  مــن المــؤمنين. وربمــا... أن   تشــمل الانتحــار الــذي هــو قتــل الانســان 

المراد من قتل النفس المنهى عن  ما يشمل إلقاء الانسـان نفسـ  في مخـاطرة القتـل والتسـبيب      

إلى هلاك نفس  المؤدى إلى قتل  وذلك أن تعليل النهى عن قتـل الـنفس بالرحمـة لهـذا المعـنى      

الآيـة عمومـا واتسـاعا وهـذ  الملائمـة بعينـها        أوفق وأنسب كما لا يخفى ويزيد على هـذا معـنى  

 ،4ج )الطباطبـائي،  «تؤيد كون قول  إن الله كان بكم رحيما تعليلا لقول  ولا تقتلوا أنفسكم فقط

قولـ : ولا تقتلـوا   »دلالة العبـارة دلالـة هامشـية     وما ذهب إي  إبن عاشور يشُير إلى. (320 د.ت:
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إذ قـد علـم أن أحـدا لا     ؛ضميران في  علـى التوزيـع  عن أن يقتل الرجل غير ، فال ىأنفسكم نه

لأن الله لم يــبح للإنســان  ؛يقتــل نفســ  فينــهى عــن ذلــك، وقتــل الرجــل نفســ  داخــل في النــهي  

تلاف نفس  كما أبا  ل  صرف مال ، أما أن يكون المراد هنـا خصـوص النـهي عـن قتـل المـرء       ا

المركزيـة هـي عـدم      تدَقْتدةلةدواْ أنَفةسَدكةمْ﴾﴿وَلاَ فدلالـة عبـارة    (29، 5ج بن عاشـور، د.ت: ا) «نفس  فلا

 ىالمــراد منــ  في الآيــة وهــي عــدم التعــدي عل ــ    المعــنى الانتحــار ودلالتــها الهامشــية هــي معــنى   

 الآخرين كما يُستفاد من التفاسير القرآنية.

تدةلةدواْ أنَفةسَدكةمْ﴾من سورة النسـاء لوجـدنا عبـارة     66 يةالآلكن لو نظرنا في   مشـابهة  ﴿أَنِ اقدْ

تدةلةدواْ أنَفةسَدكةمْ أَوِ اخْرةجةدواْ  بدلالتها المركزية حي  يقول تبارك وتعـالى  ندَا عَلدَيْهِمْ أَنِ اقدْ ﴿وَلدَوْ أنَ دا كَتَبدْ
ددر ا ل هةدمْ  ددمْ فدَعَلةدواْ مَددا يةوعَظةدونَ بدِدهِ لَكَدانَ خَيدْ هةمْ وَلدَوْ أنَد هة  تدَثْبِيت ددا﴾ وَأَشَددد   مِدن دِيدَداركِةم م دا فدَعَلةددوهة إِلا  قلَِيدلٌ مِّددندْ

 فـالمراد هنـا دلالتـها المركزيـة وليسـ  بهامشـية حيـ  يقـول العلامـة الطباطبـائي           (66)النساء/

لم يمتثلـوا أمرنـا، ثم لمـا استشـعر أن قولـ : مـا        ولو أنا كتبنا أي فرضنا عليهم قتل أنفسـهم.. »

اء فعلــو  يــوهم أن لــيس فــيهم مــن هــو مــؤمن حقــا مســلم لحكــم الله حقيقــة دفــع ذلــك باســتثن 

القليــل منــهم، ولم يكــن يشــمل  الحكــم حقيقــة لأن الإخبــار عــن حــال المجتمــع مــن حيــ  إنــ         

وهــذا مــا  .(378، 4ج )الطباطبــائي، د.ت:« مجتمــع ولم تكــن الأفــراد داخلــة فيــ  إلا بتبــع الجملــة  

لـو أوجبنـا علـيهم مثـل     »مفهوم الدلالة المركزية حي  يقول:  يُقربّ  الزمخشري في تفسير  إلى

بنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسـهم، أو خـروجهم مـن ديـارهم حـين اسـتتيبوا مـن        ما أوج

 .(104، 2ج م:1998)الزمخشري، « عبادة العجل ما فعلو  إلا ناس قليل منهم وهذا توبيخ عظيم

دُّ: الـر دْمُ لأَنــ     » وحـول كلمـة "سـديد" جــاء في لسـان العـرب بمعـنى       الجبــل والحـاجز.. والس ـ

الس ديدُ والس داد: الصـواب مـن القـول. يقـال: إنِـ  لَيسُـِدُّ في القـول وهـو أَن يصُـِيبَ          يسُدُّ ب ،.. و

فـنلاحظ هـذ  المـادة معناهـا الأصـلي       .مـادة س.د.د(  م:1994 بن منظور،ا) «الس داد يعني القصد

الحــاجز والشــيء الــذي يســدّ كالحــاجز وهــذ  هــي الدلالــة المركزيــة لكــن لّمــا اقترنــ  بــالقول     

وهو الدلالة الهامشية كمـا ورد   المعنى الصواب أي: صار معنى معنى السداد إلى معنىوانتقل 

واْ قدَدوْلا  ﴿وَلْيَخْشَ ال ذِينَ لَوْ تدَركَةواْ مِدنْ خَلْفِهِدمْ ذةرِّي دة  ضِدعَاف ا خَدافةواْ عَلدَيْهِمْ فدَلْيَتد قةدوا الل دهَ وَلْيدَقةولةدفي الآية 
والسـداد: الاسـتواء في القـول    » الأ ـير الأندلسـي في تفسـير :    وقد ذكر إبن (9/)النساء سَددِيد ا﴾

والفعــل. وأصــل الســد إزالــة الاخــتلال. والســديد يقــال في معــنى الفاعــل، وفي معــنى المفعــول.      

)أ ــير الــدين « ورجــل ســديد متــردد بــين المعنــيين، فإنــ  يســدد مــن قبــل متبوعــ ، ويســدد لتابعــ   
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الســـداد في الآيــة لم يــأتي بدلالتـــ  المركزيــة وإنمـــا     وكمــا نلاحــظ أنّ  . (11، 3ج الأندلســي، د.ت: 

عـدم   وعند الزمخشري القول السديد بمعنى المراد. بالدلالة الهامشية وذلك لاِستقامة المعنى

والقـــول الســـديد مـــن الأوصـــياء: ألا يـــؤذوا  » أي: دلالـــة هامشـــية المعـــنى الإيـــذاء وهـــذا معـــنى

ــامى ــري، « اليتـ ــا  .(31، 2ج م:1998)الزمخشـ ــذا مـ ــائي   وهـ ــة الطباطبـ ــار إليـــ  العلامـ ــ : » أشـ قولـ

وليقولــوا قــولا ســديدا كنايــة عــن اتخــاذ طريقــة التحــر  والعمــل بهــا وهضــم حقــوق الأيتــام         

تعــالى:  الصــغار، والكنايــة بــالقول عــن الفعــل للملازمــة بينــهما غالبــا شــائع في اللســان كقولــ    

بالسـديد دون المعـروف واللـين     ويؤيـد  توصـيف القـول   ـــ   83/البقرة ــ وقولوا للناس حسنا الآية

ونحوهما فإن ظاهر السداد في القول كون  قابلا للاعتقاد والعمـل بـ  لا قـابلا لأن  فـظ بـ       

كرامــة النــاس وحرمتــهم... قــولا ســديدا فقــد تقــدم أن الظــاهر أن المــراد بــالقول هــو الجــري   

 .(205، 4ج د.ت: )الطباطبائي، «العملي ومن الممكن أن يراد ب  الرأي

 لدلالة الهامشية في سورة النورا

الدلالة الهامشية تظهر بالدلالة الثانوية للمعنى في التـرجيح بـين المعـنى الأصـلي، ومـا يـرد في       

ســياق  مــن قــرائن، أو مــا يشــير إليــ  مــن محــذوفات قــد تكــون هــي الدلالــة الثانويــة، فيكــون       

تأخر عنـ ، أو عـدم مناسـبت ،    الترجيح بين تمام المعنى أو تقدير ، ومناسبت  لمعنى تقدم ، أو 

والترجيح بين معنيين لشيء خارج عن اللفظ، فالمعنيان إذا كان أحدهما مناسبا لمعنى تقدم  

دنَكةمْ كَددةعَاء والآخر غير مناسب؛ كما في كلمة "الدعاء"قول  تعـالى:   ﴿لا تَجْعَلةدوا دةعَداء الر سةدولِ بدَيدْ
ذِينَ يدَتَسَدددل لةونَ مِدددنكةمْ لدِددوَاذ ا فدَلْيَحْدددذَرِ ال دددذِينَ يةخَدددالِفةونَ عَدددنْ أَمْدددرهِِ أَن بدَعْضِدددكةم بدَعْض دددا قدَدددْ يدَعْلدَددمة الل دددهة ال ددد

نَةٌ أَوْ يةصِيبدَهةمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ ، فالدعاء يدل على معنيين أحدهما النـهي أن  (63/)النور تةصِيبدَهةمْ فِتدْ

إذا دعاهم لأمـر مـن   النهي أن يجعلوا حضورهم عند  »بان ، والآخر  يدعى الرسول 

. إذن فــالمعنى الثــاني أقــرب (47، 1ج م:1939 بــن الأ ــير،ا)« الأمــور كحضــور بعضــهم عنــد بعــض

إلى قصد الآية الكريمة من المعنى المركزي الأول لكلمة "الـدعاء" وهـو الاسـتئذان كمـا في الآيـة      

ددولِهِ وَإِذَا كَددانةوا مَعَددهة عَلدَدى أَمْددرُ جَددامِعُ لدَدمْ ﴿إِن مَددا الْمةؤْمِنةددونَ ال ددذِينَ آمَنةددوا باِلل ددهِ الــل جــاءت قبلــها   وَرَسة
إِذَا اسْدتَأْذَنةوََ لدِبدَعِْ  يَذْهَبةوا حَت ى يَسْتَأْذِنةوهة إِن  ال ذِينَ يَسْتَأْذِنةونَكَ أةوْلئَِكَ ال ذِينَ يدةؤْمِنةونَ باِلل هِ وَرَسةولِهِ فدَ

هةمْ  ، حــول كلمــة  (62/)النــور وَاسْددتدَغْفِرْ لَهةددمة الل ددهَ إِن  الل ددهَ غَفةددورٌ ر حِدديمٌ﴾ شَددأْنهِِمْ فدَدأْذَن لِّمَددن شِددئْهَ مِددندْ

"الـدعاء" ذهــب العلامـة الطباطبــائي بثلا ــة مـذاهب مختلفــة وذلــك بسـبب الدلالــة الهامشــية     
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اختلـف في تأويلـ  علـى وجـو  )أحـدها( أنـ  سـبحان  علمهـم تفخـيم          » لهذ  الكلمة حي  أشـار: 

خاطبــة وأعلمهــم فضــل  فيــ  علــى ســائر الميــة والمعــنى لا تقولــوا لــ  عنــد     المفي الــني 

دعائــ  يــا محمــد أو يــا إبــن عبــد الله ولكــن قولــوا يــا رســول الله يــا نــي الله في لــين وتواضــع      

)و انيها( أن  نهى عن التعرض لـدعاء رسـول  علـيهم فـالمعنى احـذروا دعـاء         وخفض صوت..

)و الثهـا( أن   جب مجاب بغير شك وليس كـدعاء غـير ..  عليكم إذا أسخطتمو  فإن دعاء  مو

المعنى ليس الذي يـأمركم بـ  الرسـول ويـدعوكم إليـ  كمـا يـدعو بعضـكم بعضـا لأن في القعـود           

فلــو كانــ  دلالــة الــدعاء   .(171، 15ج )الطباطبــائي، د.ت:« عــن أمــر  قعــودا عــن أمــر الله تعــالى  

 وتة وهذا جمال الدلالة الهامشية.شُعب متفا إلى دلالة مركزية لَمَا توسّع المعنى

كل معنى من المعـاني المجازيـة  مـل فائـدة ينتفـع منـها المتحـد  في إيصـال فكرتـ  علـى نحـو            

يمكنّ المتلقي من إدراك المعنى قولا وتجسيدا عن طريق ربط الكـلام بصـورة حيـة لمـا في الواقـع، أو      

الحــالتين سـيكون الـربط بـين الكــلام    صـورة يمكنـ  مـن تجميـع أجزائهــا ذهنيـا فيتخيلـها. وفي كلتـا        

 وبين الصورة المقصودة عقليا يستهدف زيادة في توصيل المعنى لا توجد في الكلام المعتاد.

نلاحظ الدلالة المركزية جلية في معـنى "السـكر" وهـو فقـدان الـوعي بسـبب الخمـر لكـن هـذا          

عــنى الهامشــي في الآيــة المعــنى القريــب ومعــنى المعــنى هــو عــدم الــوعي بســبب النــوم وهــذا هــو الم 

ددددواْ مَددددا تدَقةولةددددونَ..﴾ الكريمــــة: ددددكَارَى حَت ددددىَ تدَعْلَمة  ﴿يدَدددا أيَدُّهَددددا ال ددددذِينَ آمَنةددددواْ لاَ تدَقْرَبةددددواْ الص ددددلاةَ وَأنَددددتةمْ سة

، صـحيح أنّ هنـاك سـبب نـزول لهـذ  الآيـة لكـن درسـنا في الدلالـة يشـير إلى معـنى            (43/)النساء

المقصود إفادة أنكم في حال الصـلاة تواجهـون   »ي بسبب النوم. معنى كلمة السكر وهو عدم الوع

مقــام العظمــة والكميــاء وتخــاطبون رب العــالمين فــلا يصــلح لكــم أن تســكروا وتبطلــوا عقــولكم       

 «برجس الخمر فلا تعلموا ما تقولون وهذا المعـنى كمـا تـرى يناسـب النـهى عـن اقتـراب الصـلاة        

الدلالــة المركزيــة لكــن مــا ذهــب إليــ  الزمخشــري هــو    وهــذا معــنى .(360، 4ج د.ت: )الطباطبــائي،

 .(82، 2ج م:1998)الزمخشري،  «وقيل: هو سكر النعاس وغلبة النوم» الدلالة الهامشية

الاسم يقع لما تقـول أنـ  مجـاز فيـ  سـبب بينـ  وبـين الـذي         » قال عبد القاهر الجرجاني:

ومــن شــأن "النعمــة" أن  "..نجعلــ  حقيقــة فيــ ، نحــو أن اليــد تقــع للنعمــة وأصــلها "الجارحــة 

تصدر عن اليد ومنها تصـل إلى المقصـود بهـا والموهوبـة هـي منـ . وكـذلك الحكـم إذا أريـد          

باليــد القــوة والقــدرة لأن القــدرة أكثــر ممــا يظهــر ســلطانها في اليــد، وبهــا يكــون الــبطش        

لازمـات  وفي تحليـل الجرجـاني للانتقـال الـدلاي بـين المت      .(343 م:1978 )الجرجـاني، « والأخذ
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المعنوية للصورة المطلوبة هدف يبين في  أن صحة فهم هذ  المتلازمات سيوضح الصورة في 

ذهن المتلقي حتى تصبح كأنها دلالة مركزيـة الإدراك، بـل أوضـح لأنهـا متجسـدة في صـورة       

يصل في  الربط العقلي إلى مسـتوى المباشـرة والدقـة الـل تمـنح اللغـة قابليـة الخـروج عـن          

ركزي للمعاني، نقلا لتأ يرات تخيلية جمالية تمثـل الإضـافة علـى المعـنى الأصـلي      المستوى الم

والــل ينظــر إليهــا البلاغيــون علــى انهــا خلــة جديــد مــن أجــزاء متعــددة مجتمعــة في صــورة  

 شكلية هي المدخل لكل ذلك.

فالمباشــرة المعنويــة تكــون بــالاقتراب مــن الواقــع أكثــر ممــا تفعلــ  اللغــة الاعتياديــة دون      

قــق الاتصــال الفعلــي بهــا جارحــة لكــي تســمو اللغــة المجازيــة علــى العاديــة وصــولا للمعــنى   تح

الجمــاي. ففكــرة "الكــرم" معروفــة ومشــهورة وهــي العطــاء والمــنح ولهــا الشــعراء المختصــون   

بغرضها في القول عنها. لذلك كان "الكرم" من المعاني المركزية، لكن الفكرة نفسها )المـنح  

وب المجازي صـور العلاقـة مباشـرة باليـد المانحـة والـل هـي أكثـر بـروزا          والعطاء( في الأسل

للحالـة مـن معـنى الكــرم المجـرد. وهـذ  هــي الدقـة في عكـس الواقــع مـن دون الاعتمـاد علــى          

الأسلوب التقليدي، اسـتنادا إلى الاعتبـارات اللغويـة الموحـدة بـين القائـل والمتلقـي مـع صـحة          

)طـ    دراكيـة بصـورة سـليمة وتامـة، هـي دلالـة هامشـية.       الربط الذهني لكـي تـتم العمليـة الإ   

 (312 م:2002 رؤوف،

وكــثيرا مــا اســتبدل البلاغيــون المعــاني الــل وردت مــن العــرب ويريــدون بهــا المقابلــة     

رَ إِلَى ال ذِينَ أةوتةواْ نَصِيب ا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتدَرةونَ الض لالَةَ كالشراء بمعني البيع وبالعكس لَمْ تدَ ﴿أَ
بِيلَ﴾ دد لُّواْ الس  ونَ أَن تَضِدد ــ(44/)النســاء وَيةريِدددة ــلالَةَ ، فعب " ليســ  بمعناهــا  ارة "يَشـْـتَرُونَ الض 

معناهـا أي: بالدلالـة الهامشـية تُعـرف وهـذا مـا ذهـب إليـ  العلامـة           الأصلي وإنما بمعنى

فلـــم يُفســـرها  .(379، 4ج )الطباطبــائي، د.ت:  «يختارونهـــا علـــى الهـــدى.. ».. الطباطبـــائي

 العلامة بالبيع والشراء والاشتراء وإنما اختار لفظة "يختارونها" وأما الزمخشري فيقول:

فيختــار لفظــة  .(104، 2ج م:1972)الزمخشــري،  «يشــترون الضــلالة يســتبدلونها بالهــدى..»

 يشترون. معنى الاستبدال وهو معنى

 الدلالة الهامشية في سورة التين

 ﴿وَالتِّينِ وَالز يدْتةونِ ن المعنى الأوّل كما في قول  تعالى: وفي آيات أخر نلاحظ المعنى يبتعد ع
ينِينَ  ينِ﴾ وَطةددورِ سِدد ذَا الْبدَلدَددِ الَأمِدد فدلالتــها المركزيــة أنّهــا الفواكــ  المعروفــة   (3-1/)الــتين وَهَدد
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أقسـم  »لكن مَن يذهب إلى أشجارها وليس  الدلالة عند  بالفواك  كالزمخشري حي  قـال: 

يبان من بين أصناف الأشجار المثمرة.. وقيـل: "الـتين" جبـال مـا بـين حلـوان       بهما لأنهما عج

ــون.          ــتين والزيت ــ  قيــل: ومنابــ  ال ــهما، كأن ــون" جبــال الشــام، لأنهــا منابت وهمــدان. و"الزيت

فـنلاحظ أنّ الزمخشـري ذهـب     .(400، 6ج م:1998 )الزمخشري،« وأضيف الطور: وهو الجبل

 في قولـ  تعـالى:  »كـن العلامـة الطباطبـائي لـ  رأي آخـر      إلى معنى الأشجار ومعنى الأمكنـة ل 

التين المدينة والزيتون بي  المقدس  وَهَذَا الْبدَلَدِ الَأمِينِ﴾ وَطةورِ سِينِينَ  ﴿وَالتِّينِ وَالز يدْتةونِ 

فكمــا يُلاحــظ  .(319، 20د.ت: ج )الطباطبـائي،  «وطـور ســينين الكوفـة وهــذا البلــد الأمـين مكــة   

يتون من الثمر والشجر في شيء وإنما دلالتها الهامشـية وهـي معـنى معناهـا     ليس التين والز

 دلّ  عليها دون تورية أو إيهام.

 تجســيد الصــورة البيانيــة المنعكســة في الدلالــة الثانويــة أو يســب تســمية البلاغــيين:        

في "معنى المعنى"، أو "الواسطة" هي الإفراز الفني للتشكل بين طرفين وجد ل  تطبيقا عمليا 

التشــبي ، والاســتعارة، والكنايــة، والمجــاز بصــفة عامــة وذلــك انطلاقــا مــن مبــدأ عــام وهــو      

ضرورة أن يؤدي المجاز معنى  لا تؤدي  الحقيقة وإلا لكان  هذ  أولى من  بالاستعمال فلهذا 

جـل محاسـن الكـلام إن لم    »وجاء  .(415 د.ت: )الجرجاني،« تتصور المعاني بالصور المختلفة»

وراجعة إليها وكأنها أقطاب تـدور عليهـا    ــ أي عن الصورة البيانيةــ متفرعة عنها  نقل كلها

. وكـل  (120، 1ج م:1978 )الجرجـاني،  «المعاني في متصـرفاتها وأقطـار تحـيط بهـا مـن جهاتهـا      

معـنى مـن المعـاني المجازيــة  مـل فائـدة ينتفــع منـها المتحـد  في إيصــال فكرتـ  علـى نحــو          

ك المعــنى قـولا وتجسـيدا عــن طريـق ربـط الكــلام بصـورة حيـة لمــا في       يمكـن المتلقـي مـن إدرا   

الواقــع، أو صــورة يمكنــ  مــن تجميــع أجزائهــا ذهنيــا فيتخيلــها. وفي كلتــا الحــالتين ســيكون     

الربط بين الكلام وبين الصورة المقصودة عقليا يستهدف زيـادة في توصـيل المعـنى لا توجـد     

. الإيهـــام مـِــن شـــئ في قضـــية الدلالـــة الهامشـــية   في الكـــلام المعتـــاد. ولـــيس في التوريـــة ولا 

 (311: 2000 )عبدالرؤف،

 الدلالة الهامشية في سورة الزمر

 حـدة ففـي قولـ  تعـالى    ى الدلالة الهامشية وردت في التشبيهات والاستعارات والكنايات كـلّ عل ـ 

دبْحَانهَة ﴿وَمَا قَدَرةوا الل دهَ حَد   قدَدْرهِِ وَالَأرْكة جَمِيع دا قدَبْضَدتةهة يدَدوْمَ  دمَاوَاتة مَطْوِي داتٌ بيَِمِيندِهِ سة الْقِيَامَدةِ وَالس 
واضـح وهـي    "مطويّات" في دلالتها المركزية المعـنى  حول كلمة (67)الزمر/ وَتدَعَالَى عَم ا يةشْركِةونَ﴾
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والســموات مطويــات » مــن طــي الشــيء إذا طويتــ  وهــذا مــا ذهــب إليــ  العلامــة الطباطبــائي:   

أي: مـن الطـي الـذي هـو ضـد النشـر،        (230، 17ج )الطباطبـائي، د.ت:  «وقوتـ  بيمين  أي بقدرتـ   

مطويـات بيمينـ (: مفنيـات    ») حي  قال الزمخشري: المعنى لكن الدلالة الهامشية وهي معنى

فدلالـــــة مطويـــــات عنـــــد  .(441، 5ج م:1998 )الزمخشــــري، « بقســــم ؛ لأنـــــ  أقســـــم أن يفنيهـــــا 

معناها. فاستعارة السموات المطويـة   معنى إلى الزمخشري هي دلالة هامشية بسبب أن  ذهب

كــالورق وغــير  ممــا يقبــل الطــي، وجعلــها موضــوعة في اليــد الــيمين إنمــا هــو لتقريــب المعــنى       

للإنسان والدلالة على خضوعها وإذعانها بهيأة الشـيء المطـوي في يمـين المـتمكن منـ  تفخيمـاا       

الصـورة المتشـابكة لهـذ  الاسـتعارة      لمعنى قدرتـ  وسـعت  سـبحان . وذلـك مـا أدتـ  دلالـة تـلاؤم        

 المركبة بهيئة التمثيل وولدت ذاك المعنى التام.

 الدلالة الهامشية في سورة المؤمنون

﴿أَفَحَسِبْتةمْ أنَ مَا خَلَقْندَاكةمْ  :وكثيرا ما وردت الدلالة الهامشية في الكناية والتعريض كقول  تعالى
نَا لا تدةرْجَ  ا" حيـ  يُصـوّر      وذلك في قول  تعالى (115)المؤمنون/ عةونَ﴾عَبَث ا وَأنَ كةمْ إِليَدْ "خَلَقْنَـاكثمْ عَبَثاـ

والقرينـة هـي التصـور بـأن "خَلَقْنَـاكثمْ      »للمتوهم أنّ  مخلوق عب  وجـاء سـياق الآيـة بـالتعريض     

عَبَثاا" فهذا التصور الكافر أشار إلى الكفار فالمعنى الثانوي في التعـريض لم يؤخـذ عـن صـورة     

الأول، وإنما عن قرينة أشارت إلى المعنى المقصود بها. وهذ  القرينة ليس  مجازاا، ولا  المعنى

حقيقة بل حالة بينهما، لها أ ر نفسي أوقع من التصريح. إذ يكشف التعريض عن رو  المعنى 

فهذا التعبير لو كان في معنا  الأصـلي ولـو دلـّ     . (345 م:2002 )ط  رؤوف، «دون كلمت  المباشرة

هــو  المعــنى ذا حـق  في تفكــير  لكــانَ معـنى   ــــ نعـوذ بــالله ــــ    الدلالــة المركزيــة لصـار الكــافر علي ـ

ــة          ــن التعــريض الموجــود في ســياق الآي ــ  أثســتُنبط  مِ ــة الهامشــية حي المــراد أي: المــراد الدلال

إنّ التكـرار ظـاهرة لغويـة لإرادة    »ظـاهرة لغويـة مهمـة و    وفي تكرار )كـم(  نكاري.الاستفهام الإ

الأدوات ى لتوكيد والإفهام ويعدّ من الظواهر الأسلوبية اللل تستخدم لفهم الـنّص وهـو إحـد   ا

هـذا التكـرار يُسـاعد في     .(557 :ـه1438 الحسيني،و )محمدرضائي «الجمالية وفي  دلالات متعددة

 فهم الدلالة الهامشية.
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 ائجالنت

 النتائج التالية: في نهاية المطاف توصل ُ إلى

لــة مفهــوم قــد  في البلاغــة العربيــة وقــد تطــرقّ إليــ  القــدماء أمثــال          موضــوع الدلا -

الجرجــاني والســكاكي وغيرهــم وهكــذا ورد هــذا المفهــوم في الــدرس الغــربي في آراء        

 "رآي" وغير  مِن منظّري البلاغة والتعبير الأدبي.

ماعيـة  توسّع  العوامل الدلالية بكثرة وقد حُددت بثلا ـة تطرّقـ ُ إليهـا؛ العوامـل الاجت     -

الدلالــة الهامشــية مــرتبط بعاملــ  الاجتمــاعي والنفســي     والنفســية والتأريخيــة. معــنى 

 والتأريخي.

الدلالـــة تنوعـــ  بتســـميّات عـــدّة وقـــد حصـــرها القـــدماء وهكـــذا ااـــد ون بـــدلالتين؛    -

 .المعنى الأوّل والهامشية هي معنى المركزية والهامشية، المركزية هي المعنى

وهناك تتقارب مع المركزية وتتباعـد عنـها حيـ      سّع في المعنىالدلالة الهامشية هي تو -

 .المعنى والهامشية معنى المركزية تريد المعنى

 لا تختلط الدلالة الهامشية بموضوع البديع في التورية والإيهام. -

اختلف بعض المفسرين في تبيين بعض الآيـات القرآنيـة وذلـك بسـبب اخـتلاف مفهـوم        -

 ثل الدلالة الهامشية في سورة الماعون والل تطرق ُ إليها.الدلالة الهامشية عندهم م
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